
 تونس – ”المــــال قوام الأعمال“.. مقولة 
يتردّد صداها مع كل نجاح يقود صاحبه 
إلــــى البنــــاء والتأســــيس وخلــــق ثــــروة 
وطنية وتيســــير منجــــزات حقيقية خدمة 
للمصلحــــة الوطنيــــة، لكن عندمــــا يحيد 
المال عن الوجهــــة التي يفترض أن يوجّه 
لها، ويجتمع العمل السياســــي مع نشاط 
آخــــر كالرياضة أساســــا يصبــــح مدعاة 
للفشــــل وينذر بنهايــــات لا يتحمّل وقعها 
هذا الرئيــــس أو ذاك مــــن المراهنين على 
قيــــادة بعض الفرق العربية والتونســــية 

خصوصا.
المثال يتجسّــــد بوضوح فــــي تونس 
برؤى ومقاربات شــــتى وتفاعلات حثيثة 
بــــين العديد من المتابعــــين لبعض الأندية 
الكبــــرى علــــى غــــرار النــــادي الأفريقــــي 
والنجــــم الرياضــــي الســــاحلي الواقعين 
في أزمتين مختلفتين لكن طريقهما واحد 
”المال عندمــــا يوظف في خدمــــة الرياضة 

والسياسة“.
والنجــــم  الأفريقــــي  فريقــــا  يعيــــش 
الســــاحلي، وهمــــا مــــن كبــــار الــــدوري 
التونســــي، موســــما اســــتثنائيا عكسته 
العديــــد من المشــــاكل التــــي يتخبّط فيها 
الناديان العملاقان دون أي بوادر انفراج 

تلوح في الأفق.
وكشــــفت الأزمــــة الماليــــة للأفريقــــي 
بوضوح المسار الذي يتجه نحوه الفريق 
هذا الموســــم بشــــهادة ملاحظــــين وفنيين 
أجمعــــوا على فترة صعبــــة يتخبط فيها 
الفريــــق خصوصــــا أن هذا العــــام يعتبر 
اســــتثنائيا ويتزامــــن مع مــــرور مئة عام 

على تأسيسه.

وبالمثــــل يضرب مســــار أزمة شــــبيه، 
رغم الاختلاف في جوهــــره، إدارة النجم 
الساحلي بعد خيار الاستقالة الذي اتخذه 
رئيس النادي رضا شرف الدين والدعوة 
إلى إجراء انتخابات مبكرة هذا الشــــهر، 
ما تــــرك انطباعا ســــيئا داخل الأوســــاط 
الرياضية لفريق جوهرة الساحل وتونس 

عموما.
وبتحليــــل هاتــــين الأزمتــــين اللتــــين 
ألقتــــا بظلالهمــــا علــــى مســــار الفريقين 
فــــي منافســــات بطولــــة الــــدوري المحلي 
والمســــابقات الأفريقية، خصوصا للفريق 
الســــاحلي، يؤكد متابعــــون رياضيون أن 
لهمــــا دلالات وجــــذور عميقــــة وما يجري 
حاليــــا فــــي إدارة الناديــــين ليس ســــوى 
مآلات لعمق هذه الأزمــــة المتأصلة يلتقي 
فيها المــــال بالرياضة، فالسياســــة لتكون 
النتيجة كارثية ولا يمكن تصور عواقبها.

متلازمة الرياضة والسياسة

معلوم أن المال مَشرُوع لرئاسة أي نادّ 
رياضــــي أو فريق، فمــــا بالك عندما يكون 
هــــذا النادي مــــن كبار بعــــض الدوريات. 
فهــــو المصدر الأساســــي للتمويــــل وعقد 
صفقات اللاعبين وتجهيز الفريق وضبط 
الأمور واســــتمرار النادي بشكل عام. لكن 
أن يتحول الهدف من رئاســــة هذا الفريق 
أو ذاك إلى واجهة للتغطية على نشاطات 

سياسية للرئيس، فهذا ما يجب أن يعمل 
اتحاد كرة القدم في تونس على مراجعته 
ووضع شــــروط تحدد مســــؤولية منصب 

رئاسة الأندية مستقبلا.
وعكست وضعية الفريقين التونسيين 
بوضوح ســــلطة المــــال المغلفة بأنشــــطة 
سياسية لرئيســــيهما اللذين توليا إدارة 
الناديــــين في الســــنوات الأخيــــرة. الأول 
رجــــل الأعمال ســــليم الرياحي الذي طمع 
في دخول عالم السياســــة من باب النادي 
الكبير الذي تولى الإشــــراف على رئاسته 
في العام 2012، واســــتغل الفريق العريق 
لخدمة أغراض سياســــوية ضيقة وسطع 
نجمــــه فــــي عالم السياســــة بعــــد الثورة 
ليتركــــه في العام 2017 رهــــين أزمة ديون 
يعانــــي منها فريق بــــاب الجديد إلى حد 

اللحظة.
أما الثاني فهو رضا شرف الدين رجل 
الأعمــــال لكنــــه يختلف عــــن الرياحي في 
كونه ينتمي إلى النادي الساحلي العريق 
وتدرّج في فروعــــه المختلفة ليتم انتخابه 
في العام 2012 أيضا كرئيس للفريق، فيما 
يشــــترك معه في مسألة ممارسته للنشاط 
السياســــي، فهــــو عضــــو مجلــــس نواب 

الشعب منذ 02 ديسمبر 2014.
شــــاءت الصدف أن يجتمــــع الرجلان 
علــــى رئاســــة الفريقــــين في نفــــس العام 
يكــــون  أن  الأقــــدار  وشــــاءت   ،(2012)
نشــــاطهما مركزا على خدمــــة مطامعهما 
السياســــية وإن اســــتدعى الأمر تغليبها 
على معانــــاة فريقيهما، فكانــــت النتيجة 
كما هو الحال آنيــــا، بوقوع الأفريقي في 

أزمــــة مديونيــــة يصعب على 
الفريــــق مجاراتهــــا، فيمــــا 

يســــتعد النجم الساحلي 
هذا  مبكرة  لانتخابــــات 

الشهر بعد استقالة 
الرئيس ومن ورائه 

بقية معاونيه.
دعت أزمة 

الفريقين إلى تفاعلات 
كبيــــرة بالتحليل والنقد 

وربمــــا الشــــجب أيضا في 
تونــــس بين المعلقــــين الرياضيين 
سواء  الفريقين  بشؤون  والمهتمين 
في البلاتوهات التلفزيونية أو في 

بعض الصحف المحلية.
الوجــــوه  بعــــض  وتفاعلــــت 
الرياضية القديمة مع ما يعيشــــه 
الناديــــان بأكثــــر جــــرأة. وعبّــــر 
اللاعــــب الســــابق لفريــــق بــــاب 
جديــــد ســــمير الســــليمي خلال 
برنامــــج تلفزيوني عــــن غضبه 
مــــن الطريقــــة التــــي تــــرك بها 

رضا شــــرف الديــــن فريق جوهرة 
الســــاحل. وقال اللاعــــب القيدوم 

للأفريقي إن ”استقالة شرف الدين جاءت 
متســــرعة خصوصا أنهــــا تأتي في ظرف 
حســــاس يمر به الفريق“، ولم يكتف لاعب 
المنتخب التونسي السابق باستنكار خبر 
الاســــتقالة بل طرح تســــاؤلات عن طبيعة 
التداخل بــــين السياســــي والرياضي في 

أزمة النجم؟
ومن جانبه أشــــار الحــــارس الدولي 
الســــابق للنــــادي الرياضي الصفاقســــي 
الناصــــر البــــدوي في تعليــــق قصير إلى 
مشــــكلة داخلية بين رئيــــس الفريق رضا 
شــــرف الدين وبقية المســــؤولين، متوجها 
بالنصح إلى كافة المســــؤولين بأن يركزوا 
علــــى مصلحــــة الفريــــق في هــــذه الفترة 

الحرجة.
ومــــن جهته شــــجب زيــــاد الجزيري، 
ابن النادي واللاعب السابق في المنتخب 
التونســــي، القرار الذي أتاه شرف الدين 
بخيار الاستقالة، مؤكدا أن ”المسؤول كما 
يفكر بدخول النادي في فترة جيدة لا يجب 
أن يتركــــه بمثل هذه الحالــــة“، فيما رأى 
النجم الدولي الســــابق وحارس الترجي 
الرياضــــي شــــكري الواعــــر أن ”موضوع 
النجم غامــــض بصفة كبيرة“، مضيفا أنه 
”بعــــد فترة روجي لومار وخــــروج الفريق 
من مســــابقة البطولة العربيــــة وهزيمته 
فــــي نهائــــي كأس تونــــس أخــــذ الفريق 
منعرجــــا آخر“، طارحا أســــئلة عديدة عن 
ماهيــــة العلاقة بين رئيــــس الفريق وبقية 
المســــؤولين فــــي الفريق والتــــي يجب أن 

تغادر الكواليس الضيقة وتخرج 
للجمهــــور الرياضي 

لمعرفة الأســــباب 
وراء  الكامنة 

هذه الاستقالة ومعالجتها بطريقة هادئة 
بعيدا عن التشنجات التي لا تؤدي إلا إلى 
المزيد مــــن تأزيم الوضــــع. وبالعودة إلى 
أزمة الناديين بالتحليل والنقاش، يلاحظ 
متابعــــون رياضيــــون أن مصدرها واحد، 
فهي أزمة الديون المالية التي يتخبط فيها 
النــــادي الأفريقــــي فيما مثلــــت الوضعية 
الماليــــة الحرجة لفريق جوهرة الســــاحل 
خيارا لا رجوع عنه لرئيســــه رضا شــــرف 
الدين الذي اختار القفز من القارب بتقديم 

استقالته وتمسك بها.

تركة ثقيلة

تبــــدو أزمــــة فريــــق بــــاب جديــــد في 
منطلقها بنيوية يعكســــها سوء الإدارات 
المتتالية التي تعاقبت على النادي منذ ما 
قبل ثورة 2011. ففي العام 2005 تولى كمال 
إيدير رئاســــة الفريق عوضا عن شــــريف 
بلامين. وبعد موســــمين دون تتويج تمكن 
الفريــــق تحت رئاســــته وإشــــراف المدرب 
الجزائري عبدالحق بن شــــيخة من إحراز 
البطولــــة بعد 12 عاما مــــن الانتظار. وفي 
موســــم 2008-2009 تحصــــل الفريق على 
كأس شــــمال أفريقيا للأنديــــة البطلة، إلا 
أنه خسر لقب البطولة في الأمتار الأخيرة 
أمام فريق الترجي الرياضي التونســــي. 
وفي مايو 2009 أعرب إيدير عن نيته عدم 
مواصلة المشوار على رأس النادي قبل أن 
يتراجع عن قــــراره. ولكنه بقي على رأس 
موســــما  الأفريقــــي 
أن  قبــــل  آخــــر 
فــــي  يســــتقيل 
28 مايــــو 2010 

صحبــــة 

أعضــــاء الهيئة المديرة بعد نهاية موســــم 
صعب عرف فيه الأفريقي أزمة مالية.

وبعد هــــذه الفتــــرة حلــــم العديد من 
الغيورين علــــى النادي والمهووســــين به 
في تونس بفترة ذهبيــــة بعد قدوم جمال 
العتــــروس، رجــــل الأعمال والمــــال، الذي 
تولى رئاســــة الفريق في الفترة بين 2010 
و2012. لكــــن فتــــرة العتــــروس لــــم تعمّر 
طويلا وســــرعان ما حــــزم الرجل حقائبه 
معلنــــا الرحيــــل بعد ســــنتين مــــن توليه 
الإشراف على حظوظ الفريق، ليدخل على 
خط الأزمة رجل الأعمال ســــليم الرياحي، 
الذي اســــتغل الموقف على أكمل وجه في 
تلــــك الفتــــرة خصوصــــا أن برنامجه كان 
سياسيا أكثر منه واجبا تحتّمه الوضعية 

المالية للفريق العريق.
اســــتغل الرياحــــي حينهــــا النادي ذا 
القاعــــدة الجماهيريــــة الكبيــــرة من أجل 
رســــم معالم برنامجه السياسي وكان له 
مــــا أراد، رغم أنــــه لا يمكن إنــــكار ما قام 
به الرجل مــــن انتدابات وصفقات خيالية 
للفريــــق توجــــت بحصده للقــــب الدوري 
2014-2015 بعــــد عــــزوف قــــارب الســــت 
سنوات. لكنه في المقابل انتهى بسيناريو 
مخاتل وضــــع الفريق علــــى فوهة بركان 
منذ نهاية الموســــم الماضــــي ليجد الفريق 
نفســــه في دوامة من الديون تحيط به من 

كل جانب.
وفــــي هــــذا الإطــــار يؤكــــد الصحافي 
البرهومــــي  مــــراد  الرياضــــي  والمحلــــل 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أنه بالنســــبة 
للأفريقي فإن وضعيته تســــتمد جذورها 
من نهاية الموسم الماضي وما خلفته أزمة 
الرياحي صلب إدارة الأبيض والأحمر من 
ارتدادات كبرى صعبت مجاراتها. وأشار 
البرهومي إلى أن ”الوضع ما زال متراكما 
منذ الموسم الماضي ولا يمكن التخلص 
منه بســــهولة رغم ما يقــــوم به الأحباء 
من مجهودات لخلاص الديون المتخلدة 

بذمة الفريق“.
ووجد النادي الأفريقي نفســــه في 
دوامة من الديون بقيادة عبدالســــلام 
اليونســــي إثــــر تركــــة ثقيلــــة خلفها 
الرئيــــس الســــابق ســــليم الرياحي، 
وما كان من أنصاره ســــوى الالتفاف 
حول فريقهم لدعمه بضخ تبرعات في 

خزينة الفريق.
وفي هذا الســــياق أوضح سمير 
ســــابق  تصريــــح  فــــي  الســــليمي 
الجماهيرية  الهبّــــة  أن  لـ”العــــرب“، 
قد تساعد الفريق نسبيا على تفادي 
المزيد من العقوبات، مبرزا أن أنصار 
الأفريقي شــــاعرون بخطورة الوضع 
الذي يمر به النادي بســــبب فشــــل 
الإدارة الحالية في الخروج بسرعة 
مــــن الأزمــــة. ومــــن جانبــــه أعرب 

اليونسي عن امتنانه لجماهير الأفريقي. 
وأضاف قائلا ”نواجه منذ الموسم الماضي 
تحديــــات بالجملة، نحن ندفع ثمن أخطاء 
بعــــض المســــؤولين الســــابقين الذيــــن لم 
يحســــنوا التعامل مــــع العديد من الملفات 
المتعلقــــة بمســــتحقات لاعبــــين ومدربين 
ســــابقين، حاولنا بــــكل جهودنــــا تجاوز 
هــــذه الصعوبات، لكــــن تتالــــي الخطايا 
والعقوبــــات جعل الأزمــــة متواصلة، لكن 
جماهيــــر الأفريقــــي كان لها دور حاســــم 
ومســــاهمتها ماليا ستساعد دون شك في 

سداد هذه الخطايا“.

خطوة غير مدروسة

في الشق الساحلي تسارعت الأحداث 
بشــــكل كبير، فخــــلال وقت قصيــــر دخل 
النــــادي في دوامة إداريــــة خطيرة خاصة 
بعــــد أن أعلن رئيســــه رضا شــــرف الدين 

استقالته رسميا من منصبه.
وجــــاءت الاســــتقالة في وقــــت حرج؛ 
حيــــث أن النادي مقبل على المشــــاركة في 
دوري أبطال أفريقيا، ويجب أن يركّز عليه 
لتعويــــض الخروج المبكر من بطولة كأس 

محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وبــــدأت مشــــاكل النجــــم تظهــــر بعد 
خيبــــة الفريق بــــكأس محمد الســــادس؛ 
حيــــث قبل رئيس النادي في 25 ســــبتمبر 
اســــتقالة المدير الرياضــــي عماد المهذبي، 
ورئيس فرع كرة القــــدم مهدي العجيمي، 

والسكرتير العام عادل غيث.
ودعــــا يومها شــــرف الديــــن إلى عقد 
جلســــة عامة عادية، وأخرى اســــتثنائية 
انتخابيــــة عاجلــــة، لا تتجــــاوز الأول من 
الشــــهر المقبل، لكن لم يكــــن أحد يتصور 
أنَّ رضا شرف الدين هو الآخر سيستقيل 

ويرفع الراية البيضاء. 
وتســــاءل محللون رياضيون وخبراء 
فــــي كرة القدم حول الغمــــوض الذي يلف 
أزمــــة الفريق الســــاحلي، وقال الصحافي 
البرهومي في هذا الســــياق إن ”الغموض 
لا يــــزال يســــيطر على ملــــف إدارة النجم 
بما أن لا بديل مناســــبا يطرح الآن لتولي 
إدارة الفريــــق الأحمــــر“، ورأى البرهومي 
أنه ”نظرا للظروف المالية الضاغطة التي 
يمر بها الفريق فإنه من الأجدر بقاء شرف 

الدين في منصبه“.
وتولى رضا شرف الدين رئاسة النجم 
منذ 2012 وحــــرص على أن يكون من أبرز 
الممولين لميزانية الفريق فدفع العشــــرات 
من المليارات من ماله الخاص مثلما يردد 
ذلك كثيــــرا، إلا أنَّ هذه الأموال لم تشــــفع 
لــــه، حيث صبت الجماهيــــر غضبها عليه 
أكثر من مرة، متهمة إياه بإعطاء الأولوية 
لمشــــاغله السياســــية، والتــــي أبعدته عن 

خدمة الفريق.

كبار الدوري التونسي على أعتاب موسم مخيّب
أزمة ديون تحاصر الأفريقي بمئويته وملامح ثورة في إدارة النجم الساحلي

ــــــادي الأفريقــــــي  يســــــير فريقــــــا الن
الرياضــــــي  والنجــــــم  التونســــــي 
الســــــاحلي نحو مصير غامض هذا 
الموســــــم رغــــــم الالتزامــــــات المحلية 
والقارية، وخصوصا لفريق جوهرة 
ــــــون  الســــــاحل، فيمــــــا يؤكــــــد محلل
رياضيون وخبراء كرة القدم أن ما 
يمــــــر به الفريقان هــــــو نتيجة حتمية 
لتداخــــــل العمــــــل الرياضي مع عدة 
على  وارتداداتها  أخــــــرى  أنشــــــطة 
ــــــران من كبار  ــــــة ناديين يعتب وضعي

الدوري التونسي.

النجم بروح العام الماضي

على خدمــــة مطامعهما
ســــتدعى الأمر تغليبها
يهما، فكانــــت النتيجة
ـا، بوقوع الأفريقي في

صعب على
ـا، فيمــــا 

ساحلي 
هذا  
ة
ه

ت 
والنقد 

يضا في 
ــين الرياضيين

سواء  الفريقين 
لفزيونية أو في

لمحلية.
الوجــــوه  ــض 
مع ما يعيشــــه
جــــرأة. وعبّــــر
بــــاب لفريــــق
ســــليمي خلال
ي عــــن غضبه 
ــي تــــرك بها 
ن فريق جوهرة
القيدوم لاعــــب

ماهيــــة العلاقة بين رئيــــس الفريق وبقية 
المســــؤولين فــــي الفريق والتــــي يجب أن 

تغادر الكواليس الضيقة وتخرج 
للجمهــــور الرياضي

لمعرفة الأســــباب 
وراء الكامنة 

مواصلة المشوار على رأس النادي قبل أن 
يتراجع عن قــــراره. ولكنه بقي على رأس 
موســــما  الأفريقــــي 
أن  قبــــل  آخــــر 
فــــي  يســــتقيل 
مايــــو 2010 28

صحبــــة 

و
والمح
فــــي
للأفر
من ن
الريا
ارتد
البره
من
من
من
بذ

ح
خ

الأحد 222019/11/03
السنة 42 العدد 11517 رياضة

الحبيب مباركي

و وري

كاتب تونسي

في الشق الساحلي تسارعت 
الأحداث بشكل كبير 

بعد أن أعلن رئيس النجم 
استقالته رسميا من منصبه 

وجاءت في وقت حرج، 
حيث أن النادي مقبل على 

المشاركة في دوري أبطال 
أفريقيا ويجب أن يركّز عليه
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